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مسؤول مفتشية الديوانية
مشغول باللطيفية 

ومـن بـين تـلك المحـــافـظـــات الـتـي
تـكــثــــــر فـــيهــــــا المــــــواقع الاثــــــاريــــــة
مـحافـظة الـديوانـية ولأن جـريدة
)المدى( اخذت على عاتقها - منذ
اعـدادهـا الاولــى - مهمــة متـابعـة
مـا آلـت اليه آثـار العـراق مـن نهب
وتخــــريــب بعــــد سقــــوط الـنــظــــام
السابق فإنها ارتأت أن توفدنا إلى
تلك المحـافـظــة للأطلاع علـى مـا
حل بــــــالمـــــــواقع الآثــــــاريــــــة فـــيهــــــا
وللـوقوف علـى طبيعـة الاجراءات
المــتخــــذة لحـمــــايــتهـــــا والحفــــاظ
عـليهـا.. فكــانت مـحطـتنـا الاولـى
مفــتـــــشــيــــــة الآثــــــار والــتــــــراث في
المحـافـظـة. وبــرغم ذهــابنـا المـبكـر
إلى هـذه الدائرة من بـداية الدوام
الــرسمـي، إلا اننـا وجـدنـا الــسيـد
مـدير المفتـشية مـوجوداً، وهـو أمر

جعلنا نشعر بالارتياح.
قـابلنا السـيد المديـر بأبتسـامة ثم
ســرعــان مــا تجهـم وجهـه عنــدمــا
وضعنـا امـامـه الكتـاب المــوجه من
جـريــدتنـا إلـى دائـرتـه، وفيه شـرح
مـيــســـر عـن مهـمـتـنـــا الــصحفـيـــة
ومغـزاهـا الـوطـني الخــالص، وهـو
الـــتحـقق ممـــــا حـــصـل للــمــــــواقع
الآثـاريـة في المــدينـة ابـان حـصـول
تـلـك الـفـــــــوضـــــــى بـعـــــــد سـقـــــــوط

النظام السابق.
لا للشفافية

وقــبل ان نـبــــادر بــــأي ســــؤال قــــال
الـسيـد مـديــر المفتـشيـة بـالحـرف

الواحد:
)آنـــي مــــــــا أنــــطـــي( أي تــــصــــــــريـح
للــصحـــافـــة، لأنـنـي غـيـــر مخـــول،
وعنــدي كتــاب من مـديـريـة الآثـار
والتراث العـامة في بغـداد يقول لا

تصرحوا للصحافة بأي شيء..
غيـر اننـا حـاولنـا ان نفهم الـسيـد
المــــــديـــــــر ان مهــمــتــنــــــا تـــصــب في
مــصـلحـــــة دائـــــرته ان كـــــان يجـــــد
بـعـــــض الـعـــــــــوائـق في عـــمـلـه، ولـه
عـلـــيـــنــــــــا ان لا نــــــــذكــــــــر اســـمـه في

التصريح الذي يفيد مهمتنا.
قـال: هنـاك الـكثيـر من العـوائق..
عملـنا هـنا بـشكل روتيـني.. بعض

تخريب مقبرة اثرية
وفعلًا اتجهنـا إلــى مبنـى مـديـريـة
نــــاحـيــــة غـمــــاس حـيـث الــتقـيـنــــا
السيـد عدنـان عبـد الحسـن هادي
مـديــر النــاحيـة وســألنـاه ان كــانت
هـنــاك مـــواقع اثــريــة في المـنـطقــة
فقــال: نعـم هنـاك مــوقع اثـري في
منـطقــة تــسمــى )العــصيـــة( وهي
تقع علــى مـشــارف المـــدينــة. وكــان
بعض الناس يأخذون منها الرمل
فــاكتـشفــوا انهــا مقبــرة تعـود إلـى
عصـور قـديمــة لم نـستـطع تــأكيـد
تـأريخهـا، إلا انهـا تـشيـر إلـى عهـد
كــان الميت يـدفن مع مــا يملك من
الـــذهـب والمجـــوهـــرات، فقـــد وجـــد
عـــدد مــن سكـنـــة المـنــطقــــة حلـيـــاً
واحجــاراً كــريمــة وذهبــاً، ممــا دعــا
الآخـرين لحـفر الأمـاكن الـقريـبة،
وقـــد خـــاطـبـنــــا مفـتــشـيـــة الآثـــار
واعلـمـنـــاهـــا بمـــا يحــصل بعـــد ان
منـعنــا الأهـــالي مـن الحفــر. وقــد
وضعنا حـراساً من الـشرطـة حتى
تـوقفـت اعمـال الحفـر والـنهب الا
اننـا لا نـؤكـد ان المكــان لا يتعـرض
للحفـر في بعض الاحيـان، ولذلك
نحـن نـنــاشـــد الجهـــات المعـنـيــة في
مـديـريـة الآثــار والتــراث لتحـديـد
هـــــــــذه الامـــــــــاكـــن ووضـع حـــــــــراس
متخصصين لحمايتها أو تنقيبها

ورفع ما فيها من آثار.
عودة ثانية إلى مفتشية الآثار

بعد زيارتنا إلى المواقع الأثارية في
الشاميـة وغماس وما شـاهدناه في
تلك المـواقع من اهمـال واضح من
قبل مفتشـية الآثار والـتراث وعدم
الاهــتــمـــــام بمـــــا تــتعــــــرض له مــن
ســرقــة وعـبـث، قــررنـــا العــودة إلــى
دائـــــرة المفـتـــشـيــــة في المحــــافــظــــة،
خصـوصـاً بعـد ان علمنـا ان هنـاك
مـــــــواقع اخــــــرى كــثــيــــــرة في عــــــدة
منــاطق من المحــافظــة واقضـيتهـا
ونـــواحـيهــــا يحـــدث فـيهـــا مـثلـمـــا
حــــــــــــدث لــــتـلـــك المــــــــــــواقـع الــــتــــي
شــــاهــــدنــــاهـــــا. وعلــــى عـكـــس مــــا
رجونـاه في أنفسـنا مـن شفافـية في
محاورة السيد مـدير المفتشية عن
اسباب اهمال تلك المواقع الاثارية
وعدم حـمايـتها بـالشكل المـطلوب.
انـتفض في وجـوهنـا ثـائـراً ومـزبـداً
انه لا يجـيـب علـــى أي ســـؤال، وان
مـــا رأينــاه وصــورنــاه ومـــا قيـل لنــا
ليـس حـقيقــة ثم قـال: هــذا ليـس

شغلكم.. انا أكره الصحفيين..
عنــدمــا اردنــا الخــروج فــوجـئنــا ان
الـقــــطـع الاثـــــــريـــــــة الــتــي كـــــــانــت
مـــوجـــودة علـــى الـطـــاولـــة لـم يـبق
منهـا سـوى عـدد قـليل.. فـقلنــا له
مـتــســـائلـين: ايـنـت ذهـبـت القــطع
الاثارية التي كانت تملأ الطاولة؟
هـاج الـسيـد المـديـر ومــاج ثم اطلق
لــصـــراخـه العـنـــان: انـــا ســـرقــتهـــا
اذهبـوا واكـتبـوا فـانـا لا اخــاف من
احــــــــــد.. اضــــــــــربــــــــــوا رؤوســكــــم في

الحائط...
وبعد...

قــد يكـون الــسيـد مـديــر مفتــشيـة
الاثــار والـتــراث في الــديــوانـيــة لـم
يقـــدر مهـمـتـنــا ومــا تحـملـنــاه مـن
عنــاء سفـر ومـشقــة عمـل لا طمع
فيه ولا مـرام خـاص سـوى الـرغبـة
في حــمـــــــايـــــــة ذاكـــــــرة الــبـلاد وأنـــــــا
اتــســـاءل: لمــــاذا لا يهـتــم المعـنـيـــون
بـــالآثـــار بمـــا تــتعــــرض له المــــواقع
الاثــــاريــــة مـن ســــرقــــة وتخــــريـب؟
وعلـــى وجه الـتحـــديـــد أقـــول: هل
المــســؤولــون عـن الآثــار والـتــراث لا
علاقـة لهم بحمايـة الآثار والتراث

أم ماذا؟

الأردن ودخـلــنـــــــا هــنـــــــاك في دورة
تـــدريـبـيـــة حـــول كـيفـيـــة حـمـــايـــة
المــواقع الاثــاريــة، إلا ان تــدريـبنــا
لـــم يــكـــن فـــيـه أي نـفـع، إذ انـــنــــــــا
تـعـلـــمـــنـــــــا كـــيـفـــيـــــــة اســـتـخـــــــدام
الاسـلـحـــــــة واجـهـــــــزة الاتــــصـــــــال
والمـراقبة، إلا اننا لم نحصل على
هـــذه المعـــدات في عـملـنـــا، انـنـــا لا
نملـك مـكـــــانـــــاً خـــــاصـــــاً بــنـــــا ولا
اسـلـحــــــــة ولا اجـهــــــــزة اتــــصــــــــال،
ولـذلـك فليـس لـدينـا أي تنـسيق
مع الاجهـزة الامـنيـة الأخـرى في
المـــديـنـــة، عـنـــدمـــا تـتعـــرض تـلك
المــنــــــاطق الاثــــــاريــــــة للــنــبــــش أو
الـعبـث، ان عمـلنـــا روتيـني بـحت،
ولـكن حــاولنـا وبمـسـاعـدة اهــالي
المـنطقـة المجـاورة ايقـاف عمليـات
اسـتخـــدام اتـــربـــة الـتلال لـصـنع
اللــبن، وكـــــذلـك قــمــنـــــا بـــــاقــنـــــاع
العــــوائل الـتـي اتخـــذت مـن تـلك
الامـــاكـن سكـنـــاً بـــالـــرحــيل، لقـــد
خــاطـبنــا مـفتــشيــة الآثــار ووزارة
الـثقافـة وأبلغنـاهم عـن اوضاعـنا
ولـكــن بلا طــــــائل انــنــــــا لا نملـك
ســـــوى بــنـــــدقــيـــــة واحـــــدة وهـــــذه
الــسـيـــارة الـتـي تعــطل محـــركهـــا
فكيف نـستطـيع ان نحمـي الآثار
من دون اسلحـة وسيارات حـديثة
خـــــاصـــــة بمـــطــــــاردة اللـــصـــــوص

والسراق؟
الماس في غماس!

قـبل ان نذهب إلـى ناحيـة غماس
مـــررنـــا بـــالــسـيـــد حـيـــدر فــــاضل
فيصل فـائممقام قضـاء الشامية
وســـــألــنـــــاه عـــن دوره وتعــــــاونه في
حمـاية المـواقع الآثاريـة فقال: في
الــشــامـيــة تــوجــد مــواقع اثــاريــة
مهــمـــــة مـعلـّـمـــــة وغــيـــــر مــنقــبـــــة
واهــــمـهــــــــــا )تـل خــــــــــالــــــــــد( و)تـل
الـزهيـرية( و)إيـشان دهـاك( وهي
تعـود إلـى العهـد الـسـومـري، اننـا
نحــاول دائمـاً اعـانـة حــراس تلك
الأمــــاكـن، ولـكـن لـيـــسـت لــــديـنــــا
صلاحــيــــــة بــــــزيــــــادة عــــــددهــم أو
تـــــــزويـــــــدهــم بـــــــالـــــسـلاح، لأنـهــم
معـينــون من قـبل وزارة الـثقـافـة.
وهي الجهة الوحيدة التي ينبغي
ان تــوفــر لهـم كل مــا يـحتــاجــونه
لعـمـلهــم، ونحـن نـتـمـنـــــى علـــــى
الجهات الاعلامية والصحافة ان
تقــوم بحـملــة واسعــة لكــشف مــا
تـــتعــــــرض له الآثـــــار مــن خـــــراب
ودمــار.. قـلنــا للــسيــد قــائمـمقــام
الـشـاميـة تلك هـي مهمـتنـا الـتي
جـئـنــــا مـن اجـلهــــا.. ثـم غــــادرنــــا

متوجهين إلى ناحية غماس..
نـزلنـا قــرب الجسـر الـذي يقع في
مـــدخل المـــديـنـــة حـيـث واجهـتـنـــا
مباشرة مـديرية شرطـة الناحية،
قلنـا لعل هنـاك حراسـاً للمـواقع
الاثــــــاريــــــة يـــتخــــــذون مــن هــــــذه
الـــدائـــرة مـــأوى لهـم، مـثلـمـــا هـــو
الحـال في قضــاء الشـاميـة، إلا ان
احـد رجـال الـشـرطـة قــال لنـا لا
يـــوجـــد هـنـــا حــــراس للآثـــار، ولا
اعلــم بــــــوجــــــود آثـــــــار مهــمــــــة في
مـنــطقـتـنــــا، ولكـن هـنــــاك بعــض
الاشخـاص وجـدوا في مـقلع رمل
مقــــابل )الـــســــايلــــو( قــطعــــاً مـن
الــذهـب والاحجــار الـثـمـيـنــة، ثـم
هـب بعـض آخــر إلــى ذلـك المكــان
وراحـــــــوا يحـــضــــــرون فـــيه، إلا ان
الــسـيـــد مـــديـــر الـنـــاحـيـــة أمـــرنـــا
بمــنـعهــم، وإلـــــى الآن لــم يــتـكـــــرر
ذلـــــك الأمـــــــــــــــــــــر.. ثــــــــم قـــــــــــــــــــــال
اذهبــــــــــــــــــــــــــــــــوا إلى مـدير الـناحـية
فـلـــــــديـه مـعـلـــــــومـــــــات عــن هـــــــذه

القضية.

ـ ـ

)تـيـــوتــــا دبل قـمـــارة(. خـــدمـتـنـــا
المــــصــــــــادفــــــــة ايــــضــــــــاً فــــــــأولـــئــك
الاشخــــاص هـم مـن المجـمــــوعــــة
المكلفـة بحمـاية الآثـار، ابلغنـاهم
بمهمتـنا وما سمعـناه عن تعرض
الآثــــار في المـنـــطقــــة مـن اعـمــــال
سـرقــة وعبث فـأكـدوا لنـا حقيقـة
مـــــا ســمعــنـــــا، ودعـــــانـــــا احـــــدهــم
للـذهاب إلـى تلك المـواقع وهـناك
شــاهــدنــا مــا لا يــسكـت عـنه مـن
عبـث وتخريب لتلال آثـارية يعود
تـأريخهـا إلــى السـومـريين حـسب
مـــا قـــال الحـــراس مـن مفـتــشـيـــة

الآثار والتراث.
دورات تدريبية بلا فائدة!

رحنــا نـصــور مــا تــركه اللـصــوص
والجـهلــــة مـن خــــراب علــــى تلـك
التلال الآثاريـة حفراً وتجـويفات
وجــدران مـن اللـبن المـصـنــوع مـن
تـــــــــــراب الــــتـلال الــــتــــي حـفـــــــــــرت
بـطـــريقـــة عـبـثـيـــة وجـــاهلـــة بمـــا
تحـــــوي تلـك الامـكــنـــــة مــن آثـــــار

تاريخية عريقة..
سألـنا احـد افراد المجـموعـة التي
تقــوم بحــراســة المعـــالم الآثــاريــة
وهـو المفوض فـاضل عبـد خضـير
عـــــــن اجـــــــــــــــــراءاتــهـــــــم إزاء تــلــــك
الخـروقـات فقـال: اننــا مجمـوعـة
مـتكــونــة مـن 15 شخـصــاً ونعـمل
بـأمـرة ضــابط هــو النقـيب فـالح
محمـد ذرب. وهــو يتـمتع حــاليـاً
بـــإجـــازة، انـنـــا معـيـنـــون مـن قـبل
وزارة الـثقـــافـــة، وقـــد ذهـبـنـــا إلـــى

ـ
الآثار.

تخريب لا يمكن السكوت عليه
وفي مــــدخل مـــديـــريـــة الـــشـــرطـــة
وجــدنـــا اربعـــة اشخــاص يــرتــدون
الــزي المــدنـي بـــالقــرب مـن سـيــارة

فسـألنـا ان كان ثـمة دائـرة معنـية
بـــــالآثـــــار، فـــــأشــــــار علــيــنـــــا احـــــد
المـواطنين أن نـذهب إلـى مديـرية
الشرطـة في القضاء ففيهـا غرفة
لمـديـر الحــراس المعنـيين لحـراسـة

للـسيـطرة عـلى مـستقبلـها إلا ان
ذلـك لـــم يـــثـــن عـــــــزمـــنـــــــا عـلـــــــى
مـواصلـة مهـمتنـا، قـدر مـا يتـوفـر
لــديـنــا مـن معلــومــات، وبــالـفعل
شـاءت المصـادفـات ان نلـتقي احـد
الاصــدقــاء وهــو اسـتــاذ جـــامعـي
وله اهـتمـام بـالآثـار، وحـالمـا عـلم
مـا نــرومه اشــار علـينـا بـالـذهـاب
إلـــى قـضـــاء الــشـــامـيـــة ونـــاحـيـــة
غــمــــــاس، إذ ان فـــيهــمــــــا مـــــــواقع
آثـاريــة معـلمّــة لم تـنقـب بعـد إلا
ان اللـصـــوص نبـشــوهــا وســرقــوا
بـعض القطع الآثـارية منهـا، كما
ان الجـهلـــــة مــن الــنـــــاس أخـــــذوا
يغـــرقـــونهـــا بـــالمـــاء لـيــضعـــوا مـن
طـيـنهـــا لـبـنـــاً يــسـتخـــدمــــونه في
الـبنـاء، بـل الأكثـر مـن ذلك انـهم
اقـاموا بـناءهم علـى تلك المواقع.
لم نـدخـر جهـداً ووقتـاً فـأسـرعنـا
باتجـاه المنطقتـين ثلث ساعـة هو
الطريق بين مركز المدينة وقضاء
الــشــامـيــة واكـثــر مـنه قلـيلًا إلــى
نـاحيـة غمـاس. كنـا قد وصلـنا في
حدود الـساعـة العاشـرة والنصف
صـبـــاحـــاً إلـــى قـضـــاء الــشـــامـيـــة

المـواقع تسـرق ولكننـا لا نسـتطيع
حمايتها..

صـمت الـسيـد المـديــر وادرك، اننـا
نـــسـتـــــدرجه في الحــــديــث، فقــــال
مـغــيـــــــراً مـجـــــــرى الحـــــــديــث 180
درجـــــــة: )هل ان المـــــشــكلــــــة الــتــي
يعــانـي مـنهـــا العــراق هـي المـــواقع
الآثارية، مـاذا تعني هذه الحجارة
امـام مــا يحصـل في اللطـيفيـة!؟(
ونــصحـنـــا بمـتــــابعـــة مــــا يحـــدث

هناك!
دهــشـنـــا لهـــذا الـكلام يـصـــدر مـن
شخـص مـســؤول عـن اهم المــواقع
الآثـــــــاريـــــــة في الـعـــــــراق، إلا انــنـــــــا
حــاولنـا ان نـداري شعـورنــا طمعـاً
بمــا يفيـدنــا. وعنـدمــا يئـسنــا من
محـــــاولاتــنــــــا معـه في ادلائه بمـــــا
يـنـفع مقـصــدنــا، خــرجـنــا. وقـبل
ذلـك كنـا قـد شـاهـدنـا مـجمـوعـة
مـن القــطع الاثـــريـــة مـــوضـــوعـــة
بــــشـكـل مهــمـل علـــــى طـــــاولـــــة في
غـــرفــته فــســـألـنــــاه علــــى نحـــو لا
يخلــو مـن الــدهــاء لا سـتـنـطـــاقه
عــن ســبــب وجــــــود هـــــــذه القــــطع
الآثـــاريـــة بهـــذا الــشـكل ومـن ايـن
جـــــــاءت؟ فقــــــال: ان عــمــــــر هــــــذه
القــــطع مـــــــا بـــين الف إلــــــــى الف
وخــمــــســمـــــائـــــة عـــــام قــبل المــيلاد
حسـب النمـاذج الـشبيهـة المعـرفـة،
وقـــد جــــاء بهـــا رجـــال الــشـــرطـــة
حـيـث وجــــدوهــــا في حــــوزة بعــض

اللصوص.
)اللـصوص( هـي آخر كلـمة قـالها
الــسـيـــد مـــديــــر المفـتــشـيــــة، وظل
وجـهه متـجهمــاً وملامحه ملـيئـة
بــالــريبــة والاسـتيــاء من قــدومنــا

الذي حسبه علامة شؤم ليومه.
تلال اثارية تعرضت للسرقة ثم

للعبث
مــثلـمـــــا اصـــــاب الـــسـيـــــد مـــــديـــــر
المـفتــشيــة الاسـتيــاء من دخــولنــا
علـيه فقـد اصــابنـا الاسـتيــاء من
طريقة حديثه وفكرته في المقارنة
والمفــــاضلــــة بـين مــــا تــتعــــرض له
آثارنا من دمـار وبين ما يحدث في
اللطيفية وكأنه غير مدرك انهما
وجهـــان لعـملـــة واحـــدة يـصـــدران
عـن عـقلـيـــــة تخــــريـبـيــــة تحــــاول
العـبث بمـاضـي البلاد وحـاضـرهـا

مدير مفتشية الآثار بالمحافظة مشغول بأمور أخرى.. ويكره الصحفيين!!

المواقع الآثارية في الديوانية نبشت.. وتنبـــــــــــــش كل يـــــــــوم!
ماجد موجد
تصوير: محمد الفرطوسي

الحقائق والشواهد التاريخية تقول ان
العراق برمته يعد موقعاً اثارياً، فاينما

ذهبت في جهاته الاربع لا بد أن تجد
معلماً تاريخياً يدلك على اهمية هذه

الارض المباركة في وعي الانسان منذ
بدأت الخليقة.

وبالرغم من ان اغلب متاحف العالم
تحتفظ بمقتنيات كثيرة من آثار ارض

العراق بعد أن نقبت وسرقت بأساليب
وظروف مختلفة، إلا ان هناك الكثير
الكثير من المواقع في اماكن قصية

لم ينقب بها بعد برغم انها معلمّة من
قبل دائرة الآثار والتراث والمؤسف أن

اغلبها ترك بلا حراسة ما جعلها عرضة
للسرقة والعبث لاسيما تلك التي تقع

في المحافظات الجنوبية.

الحماية لم تؤمن
للمواقع..

والناس يجهلون
أهمية الآثار..

حديث عن بقايا
الذهب والماس

في غماس!

حراس الآثار تدربوا
في الخارج على

اجهزة ومعدات لا
تتوفر في العراق

قائممقام الشامية: نتمنى على
الصحافة والجهات الاعلامية كافة
أن تقوم بحملة واسعة لكشف ما

تتعرض له الآثار من خراب.

ــــــى ــــــاب، الــتــي أدت إل مــــــا الأســب
تـــأجـيل تـنقـيـب آثـــار محـــافـظـــة

ميسان؟
وهل هـنـــــاك دوافع سـيــــاسـيــــة..
وراء ذلـك؟ وكـــيف ومــتــــــى تمــت
ســرقــة مـتحف المحــافـظــة؟ ومــا
الخـــــطـــــط الـقــــــــادمــــــــة لاعــــــــادة
الاعـتـبــار لـتـــاريخ هــذه المـنـطقــة

العراقية؟

ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ

رائحة الماضي
وحين ســـألت الــسيــد )مــرتـضــى
هـاشـم( عن مـصيـر مـتحف آثـار
مــيــــســـــان اجـــــاب: لقـــــد تعـــــرض
ـــــى ســـــرقــــــة اغلــب ـــــا إل مــتـحفــن
محتـويـاته خلال الاحــداث التي
جـــــــــرت في عـــــــــام 1991، وســـــــــرق
العديـد من القطع الاثـارية ذات
الاهـمـيـــة الـتـــاريخـيـــة ولـم تــسع
حكـــومـــة صـــدام، لأســتعـــادة مـــا
ســــرق، واهــملـت المــــوضـــــوع بعــــد
ذلــك. وبعـــــد سقـــــوط الــنـــظـــــام
واعادة تـأهيل بنـاية المـتحف قرر
المــســـؤولـــون في المحـــافـظـــة عـمل
نـسخ جبـسيـة للقـطع المفقـودة..
كـنــــوع مـن الاحــتفــــاء الــــرمــــزي
بتــاريخ المـــدينـــة. ومن المــؤمل ان
ينجـز هـذا العـمل، خلال اشهـر،

ويفتتح المتحف بعد ذلك.
في طـــــريق خـــــروجــي مــن دائـــــرة
مفــتــــشــيـــــة الآثـــــار في العــمـــــارة
ودعـني )مــرتـضــى هـــاشم( وقــال
لي: ان عملنـا الرئيـس في الوقت
الحـــاضـــر هـــو حـمـــايـــة الآثـــار..
وطلب مني ان اعذره لأنه اخفى

عني بعض المعلومات.
وأكـــــــد انهــــــا مــن ضــمــن اســــــرار
عملنـا، ولا يمكـن التصـريح بـها،
لانهــــا سـتــــأتـي بمــــردود سلـبـي..
ضـمن بــرنــامـج حمــايــة الآثــار..
ودعــته وانـــــا القـي نــظـــــرة علـــــى
بـنــايــة المـتحف المـبـنـيــة حــديـثــاً

والفاقدة رائحة الماضي.
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عــرضت علـينـا مـشــاريع تنقـيب
في مملكـة مـيسـان القـديمـة من
قــبـل كلــيـــــة الــتـــــربــيـــــة وابـــــدى
العــديــد من الاســاتــذة رغـبتـهم
في المساهمة في بحوث ميدانية،
ولكــن حكـــومـــة صـــدام رفــضـت
الـتنقـيب. وحـين طلبـت منه ان
يتحـدث لي عن تل الهفـة الذي
شـاهـدت مــوقعه علـى خـريـطـة
كـــانـت بـــالقـــرب مـنه قـــال: هـــذا
الــتـل يمــثـل مــــــركــــــزاً لاحــــــدى
امــارات العـصــر الـعبـــاسي، وهــو
يـقـع في مــــنــــتـــــصـف الاهـــــــــــوار
ــــــى ــــــة، وتـعــــــرض إل ــــــوســــطـــي ال
تجــــــاوزات مـــن قـــبـل شــــــركــــــات
الـتــصـنـيـع العـــسكــــري في عهـــد

النظام السابق. 
وبـــأمـــر مـن )حــسـين كـــامل( تم
ــــــراب هــــــذا الــتـل نـقـل نــــصـف ت
لعـمل ســـدة مـــا كـــان يــسـمـــى بـ
ــــــذي اسهــم في )نهــــــر العـــــز( ال
تجـفــــيـف الاهـــــــــوار. ولــــم يــــبـق
الامــــــــــر الا جــــــــــزء مــــنـه. ومــــن
الـــــضــــــــروري جــــــــداً مـعــــــــرفــــــــة
العـنــــاصــــر، الـتــي نفــــذت هــــذه
الجريمـة ومحاسـبتهم قانـونياً.
فـكيف بــالأمكــان التجـاوز علـى
واحد مـن المواقـع الاثاريـة التي
مـازال تأريخها غيـر معلوم لنا؟
وانهــــى كلامـه بهـــذه الـكلـمـــات:
نــظــــام صــــدام اضــطهــــد حـتــــى
تاريخنا وحاول الاساءة لكل ما

يتعارض مع ما يريد.
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ـــــيــلاد، وتم عــــــــــــــام 170 قـــــبــل الم
حـكـــمهـــــا مــن قــبـل )17( ملـكـــــاً
وتقع بـين محــافـظـتـي مـيــســان
ـــــــوقـع والـــبــــصـــــــرة )اقــــصـــــــد الم
القـــديم( وعـــاصـمـتهـــا كـــرفـنـيـــا
واخــذ اسـم العــاصـمــة مـن نهــر
الكـرخـة، الـذي تقع قـربه، علـى
وفق الخــرائـط القــديمــة، وتعــد
مـــدينــة )المــذار( الـشـهيــرة الـتي
تحتـوي على مـرقد عـبد الله بن
علي بن ابـي طالب احـدى المدن
الــرئيـسـة لمـملكــة ميـســان، وهي
لــم تخــضـع للـتــنقـيـب ايــضـــــاً.
واغلـب الـبــــاحـثـين لــم يعـثــــروا
علـى تـأريخ واضح لهـا وأضـاف:
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خلال جـــريـــدة )المـــدى( اطـــالـب
المعنيين بالآثـار العراقية، بوضع
دراسـات تتحـرى تـأريخ المـنطقـة.
وكــذلك اطـــالب بـضــرورة دخــول
مـــنقــبــين اجـــــانــب، لمـــــســـــاعـــــدة
المـنقـبـين العـــراقـيـين خـــاصـــة في
محــافـظـــة ميـســان، لأن الــوضع
الامـني فـيهـــا جيــد ويــسمـح لنــا

ببدء العمل التنقيبي فوراً.
مملكة ميسان والهفة

وحــين طلـبـت مـنـه ان يحــــدثـنــــا
عـن ممـلكـــة مـيــســـان وجـــذورهـــا
وعــــدد الحـكــــام الــــذيـن اشــــرفــــوا
علـيهــا قــال: هـي احـــدى دويلات
العهـــد الفــرثـي الـتـي اقـيـمـت في
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به.
الآثار تتكلم

حـــــــــاولـــت ان اغـــيـــــــــر  مـجـــــــــرى
الحـديـث ليـأخـذ مـسـاراً آخـر له
علاقـة بـالآثــار واهمـيتهـا فـقلت
له:؟... يقـال إن آثـار ميـسـان لم
تخــضع إلـــى تـنقـيـب ســــابق هل
هــــــذا صحـــيح؟ فـــــأجــــــاب: نعــم
يــــوجــــد اكـثــــر مـن 360 مـــــوقعــــاً
اثـــــاريـــــاً في حـــــدود محـــــافـــظـــــة
ميـســان لمــا تنـقب ولمــا يبــال بهــا
ـــــون الأجـــــانـــب الا خلال المـــنقــب
الحـــــرب العــــراقـيــــة الايــــرانـيــــة.
ولـكـن الـنــظــــام الـــســـــابق رفــض
التنقيب خوفـاً من اكتشاف آثار
ـــــــة داخـل ـــــــة فـــــــارســـي ذات هـــــــوي
الأراضي العـراقيـة.. قلت لـه: ما
ـــــــوجـــــــودة في ـــــــة الآثـــــــار الم هـــــــوي
محـــــافــظـــــة مــيـــســـــان ؟ فقـــــال:
تـنقــسـم إلـــى قــسـمـين.. القــسـم
المحـــاذي لأيــــران واضحــــة علــيه
آثــار التـراث الـسـاســاني.. بـحكم
عـهــــــود خــــضــــــوعـهــــــا لـلـــنـفــــــوذ
الـساسـاني.... امـا القسـم الآخر
فهـو إمــارات إسلاميــة شيـدت في
نهـايــة العـصـر الـعبـاسـي. وحين
طلـبـت مـنه ان يـتحـــدث لـي عـن
الـتجـــاوزات، الـتـي تحــصل علـــى
آثــــار مـيـــســــان قــــال: لا تــــوجــــد
تجـــاوزات ولـم يــســـرق أي شـيء،
ـــــوجــــــودة اغلـــبهـــــا لأن الآثـــــار الم
طــيــنــيـــــة ولــيــــســت لهـــــا قــيــمـــــة
تجـــــاريـــــة. وأضـــــاف: انــنــي ومــن
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وتـعرضـت البنـاية بـعد مـدة إلى
هجـــــوم بـــــالــصـــــواريخ ادى إلـــــى
مقــتل احــــد الحــــراس واصــــابــــة
اخـــــر، وهـــــذا مـــــا دعـــــا القـــــوات
البــريطـانيـة إلـى اعـادة الـبنـايـة
إلـــى اهـلهـــا وتم تـــسلـيـمهـــا مـن
قــبل الـــسـيــــد )عــــدنــــان هــــاشـم
حــــســـــونــي( الـــــذي شـغل فـــيهـــــا
بعـــد.. منــصب مــديــر مـفتــشيــة
ـــــذل جهـــــوداً آثـــــار مــيــــســـــان، وب
شخـصيــة كـبيــرة لإعــادة تــأهـيل
الـبنــايـــة.. ولكـننـــا حين وصـلنــا
إلــى مـبـنـــى المفـتــشـيــة لـم نعـثــر
علــى الاسـتــاذ )عــدنــان هــاشـم(
ــــــا انه كـــــان مـــــرتــبـــطـــــاً وعلــمــن
بـــاجـتـمـــاع في ادارة المحـــافــظـــة،
فــاستـقبـلنــا الاستــاذ )مــرتـضــى
هــــاشـم( وهــــو مــنقـب اثــــاري له
خبـرة طـويلـة. في البـدء سـألنـاه
عـن عـــدد العـــاملـين في الــدائــرة
فقـال: عـشـرة مـنتـسبـين وسبعـة
حـــــراس وأضـــــاف: ولـكـــن اغلــب
الغـرف لا يـوجــد فيهـا اثـاث ولا
تـوجد سـيارة خـاصة بـالمفـتشـية
ــــــا لا تـلــبــي الــــطــمــــــوح ورواتــبــن
خـــــاصـــــة رواتـب حـــــراس الــتلال
الأثــاريــة.. فـكل حــارس يــشــرف
ــــــى ثلاثـــــة تـلال في الاغلــب، عل
ويــتقــــاضــــى علــــى هــــذا الجهــــد
المـضنـي )مئــة( الف دينــار. وعن
رواتب بــاقي المــوظفين قـال انهـا
غيـر ملـبيـة طمـوحـاتنـا خـاصـة
بعــد الـتغـييــر، الـــذي كنــا نحـلم

ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ

هــذه الاسـئلــة واسـئلــة اخــرى..
كنا نبحث عن اجوبة لها ونحن
في طــريـقنــا إلــى مـفتــشيــة آثــار

ميسان.
بداية الحديث

بعـــد سقـــوط الـنـظـــام.. الغـيـت
مفـتــشـيـــة آثـــار مـيــســــان لعـــدة
اشهــــر واحــتل مـكـــــانهـــــا مفــــارز
تقـــــويـــــة الــبــث الــتـلفـــــزيـــــونــي،

ما يضير منطقة عراقية تضم ارضها آثاراً لأقوام مرت بها يوماً!؟

ا تمسسها بعد ايدي المنقبين ّـَ 360 موقعاً آثارياً في ميسان لم
ميسان / محمد الحمراني

بسبب عنصريته.. النظام السابق منع
التنقيب في محافظة ميسان خوفاً من

ظهور آثار الساسانيين فيها!


